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 الاستشراق الفرنسي ودراستـه للقرآن الكريم
 الاتجاه والمنهج

 
 د. سامية خضرة بن هنية

 الجزائرجامعة    
Abstract: 

The Orientalist thought, whether old or new, cognitively field, I care about scientists and 

thinkers of the West of different schools. Quran out human civilization University of each 

variants and their differences and coalitions. Has given the European and French Orientalist 

school, interest in this area. 

What is the attitude of the French Orientalism Quran? What are the reasons and motives 

and goals of the study of the Quran and its translation? 
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ري      
ّ
يُـعَـدُّ الفكر الاستشراقـي، سواء كان قديما أو حديثا، حقلا معرفيا، اهتمّ بـه علماء ومفك

ـمُ في حقبات تارخية متّصلـة تسير جنبا إلى 
َ
الغرب على اختلاف مدارسهم، فهو إنتاج فكريّ شهده العَال

ـرَات الس ياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سادت العصور، والتي عاش جنب مع التحوّلات والمتغيِّّ

صْل ما شهدتـه من ظروف سياسية واجتماعية وغيرها، وبين ما 
َ
فيها أولئك المستشرقون، فلا يمكن ف

 أنتجـه المستشرقون من دراسات.

ـة ارتبط منذ نشأتـه بالمصلحة والسلطة، كما ارتبط ه  معرفـيَّ
ٌ
ذا الفكر بدراسة وعليه، فهو بُـنْـيَـة

هذا الأخير الذي زخرت بـه الحضارة الإسلامية مما أفرز اهتمام الشرق عامة ودراسة الإسلام خاصة.

الغرب بهذه المنظومة المتناسقة، انطلاقا من دراسة مصادره بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، 

وثقافـة وعقيدة وفكر؛ وكان في مقدمة هذا  وكل ما يتعلق بالتراث الإسلامي، وما يشملـه من علوم وأدب  

ـرِّيّ  يتمتّـع 
َ
 معرفيا ث

ا
الاهتمام العناية بدراسة القرآن الكريم ومحاولـة ترجمة معانيـه باعتباره حَقْلا



سامية خضرة بن هنية  58-43 ص 2016 مارس 12-11 العدد المتوسطي، الحوار     الاستشراق الفرنسي ودراستـه للقرآن الكريم   

 

44 Dialogue  Méditerranéen, Algérie   n° 11-12  Mars 2016 

 

بمميزات ومضامين وخصوصيات، فهو النصّ المركزي الأكبر في الثقافة العربية الإسلامية، إذ يصل إلى 

لثابتة في كلّ من النفس الإنسانية والمجتمع الإنسانـي ليرسم الخطوط أعماق الحقائق القصوى ا

 الفاعلة في علاقـة البشر بالواقع ويعيّـن خطوطها.

فالقرآن الكريم أصل لحضارة إنسانية جامعة لكلّ تنويعاتها واختلافاتها وائتلافاتها، وهو الكتاب 

ـهِّ على البشرية وأودعـه  تلك الطاقات الهائلـة على الاستيعاب والتجاوز والقدرات الوحيد الذي مَــنَّ اُلله بِّ

ي على تصحيح مسارات البشرية. ض ِّ
َ
نْق

َ
 التي لا تحص ى ولا ت

ت المدارس الاستشراقية الأوروبيـة عامة، والفرنسية خاصّـة، الاهتمام بهذا 
َ
وْل

َ
انطلاقا من ذلك أ

 في دراسة وترجمة القرآن الكريم.المجال، لأسباب ودوافـع وأهداف متعددة ادّت إلى تعدد المنهج 

 لذلك تطرح الإشكالية الآتيـة المتمثلة في أسئلـة فرعية هي:

 ـ ما موقف الاستشراق الفرنس ي من القرآن الكريم؟. 1

 ـ ما هي الأسباب والدوافع والأهداف من دراسة القرآن الكريم وترجمتـه؟. 2

 اسة القرآن الكريم؟.ـ ما هو المنهج المتّبـع في الاستشراق الفرنس ي در  3

للإجابة على الإشكاليات الآتية، لابدّ من تحديد خطة علمية منهجية في تقسيم البحث إلى العناصر 

 الآتية:

 ـ المبحث الأول: مفهوم الاستشراق.

 ـ المطلب الأول: الاستشراق في اللغة.

 ـ المطلب الثانـي: مفهوم الاستشراق اصطلاحا.

 تشراق الأهداف والدوافـع.المبحث الثانـي: مدارس الاس

 ـ المطلب الأول:  مدارس الاستشراق.

 ـ المطلب الثانـي: أهداف ودوافـع الاستشراق.

 المبحث الثالث: المدرسة الاستشراقية الفرنسية ودراستها للقرآن.

 المبحث الأول: اتجاهات المستشرقين الفرنسيين في دراسة القرآن.

 فرنس ي في دراسـة القرآن.المبحث الثانـي: منهج الاستشراق ال

 الخاتمة: نتائج وتوصيات.
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 المبحث الأول 

 مفهوم الاستشراق

ـهِّ ومناهجه منذ قرون     سَاقِّ
ْ
ن
َ
اختلف الباحثون والمفكرون في تحديد مفهوم الاستشراق وفي أ

عديدة، سواء عند الغرب أو عند المسلمين، باعتباره حقل معرفـيّ ضخم نشأ في الغرب لدراسة 

لها في الفنون المختلفة؛ فعرّف بتعريفات اصطلاحية كثيـرة من طرف الباحثين ال
ّ
ثقافات الشرقية، وتمث

العرب والمسلمين والمستشرقين؛ وقبل ذكر بعض هذه التعريفات لابدّ من تحديد المفهوم اللغويّ لهذا 

 المصطلح.

 المطلب الأول: الاستشراق في اللغة.

(، مأخوذ من الاتجاه إلى الشرق، وهي على Orientalismنجليزية )(: تعريبٌ لكلمة الإ الاستشراق)

 (.1وزن استفعال، مشتقّـة من مادة )شرق(، يقال: شرقت الشمس، شرقا، وشروقا: إذا طلعت )

ـرِّدْ في المعاجم العربية المختلفة )
َ
(؛ 2والجدير بالذكر أنّ الكلمة التي نبحث عن مفهومها اللغويّ لـمْ ت

 يمنـع الباحث من الوصول إلى معناها الحقيقيّ، استنادا إلى قواعد الصرف وعلم غيـر أنّ هذا لا 

(؛ فيفهم مما 3الاشتقاق، حيث يبدو أنّ معنى الاستشراق أدخل نفسه في أهل الشرق وصار منهم )

رْق  (: كلمة مشتقـة من )الاستشراقسبق أنّ )
َّ

 ( الذي أصبـح يعنـي خاصّة: الشرق العربـي الإسلامي.الش

 المطلب الثانـي: مفهوم الاستشراق اصطلاحا

تعددت مفاهيم الاستشراق اصطلاحا عند المفكرين الغربيين، وعند المفكرين الإسلاميين، إذ لـمْ     

د يمكننا اعتماده، مدلولا للفظة ) (، فكثرت التعاريف، نذكر منها ما الاستشراقيتّفقوا على مفهوم مُـحَدَّ

 يـأتـي:

ـه: لاستشراقاـ يعرّف ) 1
ّ
ـيِّّ » ( بأن رْقِّ

َّ
ـمِّ الش

َ
مُ العَـال

ْ
ل :«عِّ  ؛ وها التعريف يحمل مَـعْـنَـيَـيْـنِّ

« الدراسـة الغربـيـة المتعلقـة بالشرق الإسلامي فـي لـغـاتـه وتاريـخـه وعـقـائـده » ، وهو: ( ـ معنى خاص  أ

(4.) 

ـه وآدابـه وحضاراتـه  ب( ـ معنى عامّ، حيث يطلق الاستشراق على كلّ غربـيّ يشتغل
ّ
دراسة الشرق كل

 وأديانـه.

هو اشتغال غيـر الشرقيـيـن بدراسة لـغـات » ( بقولـه: الاستشراقـ ويعرّف محمد عبد الغنـيّ ) 2

ـه 
ّ
رِّ البـنـاء الحضاريّ للعالـم كل

، وأثـر ذلك فـي تطوُّ ـهِّ ـاتِّ ـيَّ  (.5« )الشرق وحضارتـه وفلسفاتـه وأديانـه ورُوحَـانِّ
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د مصطلح ) 3 ـه يُـحدِّّ
ّ
ـي، فإن ـبِّ

َ
ر الجزائريّ مالك بن ن ِّ

ّ
ـي » ( فيقول: الاستشراقـ أمّا المفك عْنِّ

َ
ـنـا ن

ّ
إن

ـيـنَ الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية، وأنّ صفـة  ـيِّّ رْبِّ
َ
اب الغ تَّ

ُ
بالمستشرقين الك

ـر في البيئة )مستشرق( ينبغي أن تقتصر على من ليس شرقيا، لأنها 
ّ
تصف حالـة طلب لش يء غير متوف

 (.6« )التي نشأ فيها الطالب 

هو مجموعة من الدراسات التي قـام » ( بقولـه: الاستشراقـ بينما يعرّف الدكتور حسن حنفـي ) 4

در ممكن بها الباحثون الأوروبيون في أوج النهضة الأوروبية إبّـان الـمـدِّّ الأوروبّـي عندما أرادت جمـع أكبـر ق

(؛ 7« )من المعلومات عن الشعوب في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، أي: في المستعمرات خارج أوروبا 

وهذا التعريف حصره صاحبـه في فترة النهضة الأوروبـيـة، وحصر هدفـه في أغراض استعمارية، وحصر  

 عكس ذلك. ( في المدرسة الأوروبيـة دون الأمريكية، والواقـع يثبتالاستشراق)

يد، الاستشراقـ ومن المعاصرين العرب الذين تناولوا موضوع ) 5 دْوَارَدْ سَعِّ ( وتحديد مفهومـه إِّ

ـهُ المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق بإصدار تقريرات حولـه، وبوصفـه » الذي عرّفـه بقولـه:  نَّ إِّ

 8« )وتدريسـه والاستقرار فيه وحكمته 
ّ
قراءة الشرق بنطق سلطوي » ـه (؛ ويصفـه في موضع آخر بأن

ويؤسّس للتمييـز  بين نمط المعرفـة الغربيـة التي توصف دائما بالعقلانية، وبين الثقافة الشرقية التي 

بدت في كلّ التقريرات الاستشراقية عنوانا لنمط التفكير الأسطوري، ونموذجا لعقل لا يتملك الربط 

 (.9« )بين البرهان وبين المقدمات والنتائج 

رُ مفهوم آخر أكثـر عمومية  6
َ
ك

ْ
هو اعتباره أسلوبا للتفكير على التمييـز الأنطولوجي » ـ ويُذ

ي بين الشرق والغرب، إذ يهدف هذا المفهوم إخضاع الشرق للغرب، وأداة ووسيلـة  وجِّ
ُ
مُول بْستِّ والاِّ

 (.10« )للتعبيـر عن التناقض بين الشرق والغرب 

ق بالم
ّ
( الاستشراقفكرين العرب والمسلمين الذين أرادوا تحديد مفهوم )كلّ هذه المفاهيم تتعل

ـه نشاط فكريّ يهدف لدراسة المشرق الاسلامي، ليشمل العلوم والآداب والثقافة المستشرقينو)
ّ
( على أن

والعقيدة والفكر، فهو أسلوب التميّـز المعرفـيّ والفكري والعرقـي والإيديولوجي بين الشرق والغرب، سواء 

ـزْ على التمييـز الثقافـي كان  ـكِّ
َ
ي على أصل علمية، أو بُعْدٌ عرقـيّ يَـرْت بَنِّ

ْ
لهذا النشاط الفكري بُعْدٌ أكاديمي يَن

ا استعماريا يهدف إلى السيطرة على الشرق  والعقلـي والتاريخي والعرفي بين المشرق والغرب، أوْ بُعْدا

م فيه.
ّ
 وإعادة تنظيمـه وتوجيـهـه والتحك

 ( لدى علماء الغرب، فنجد تعريفات ومفاهيم كثيرة، منها:الاستشراق) أمّا مفهوم
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ـنَـا الاستشراق( أنّ )Rodi partـ ما يَـرَاهُ )رودي بارت  1
َ
مٌ يختصّ بفقه اللغة خاصّـة، ولابدّ ل

ْ
ل (: هو عِّ

ـرَ في المعنى الذي أطلق عليه كلمة ) ِّ
ّ
ـفـك

ُ
نْ أن ن

َ
ذ لتي تعنـي: مشرق ( اشرق ( المشتقّـة من كلمة )استشراقإِّ

 (.11(: هو علم الشروق أو علم العالـم الشرقيّ )الاستشراقالشمس؛ وعلى هذا يكون )

ـ ويعتمد المستشرق الإنجليزي )آربري( تعريف )قاموس أكسفورد( الجديد الذي يعرّف  2

ر ق )
ْ

ش
َ
سْت

ُ
ـه: الم

ّ
ـرَ في لغات الشرق وآدابـه »( بأن  (.12« )من تبحَّ

والوسيلـة لدرس كيفية النفوذ المتبادل بين الشرق » )علم الاستشراق( بقولـه:  ـ ويعرّف )جويدي( 3

إنّ غرض هذا العلم الأساس ي ليس مقصورا على » بل نستطيع أن نقول: «.والغرب إنما هو علمُ الشرقِّ 

 ...، بل من الممكن أيضا أن نق
َّ

بات تاريخ بعض الشعوب ، كلا
ّ
ول: مجرّد درس اللغات واللهجات أو تقل

ـا من أبواب   بَـابا
َّ

ـه  بناء على الارتباط المتين بين التمدّن الغربـي والتمدّن الشرقـي ليس علم الشرق إلا
ّ
إن

 (.13« )تاريخي الروح الإنسانـي... 

يتْـرِّيشْ(، فيعرِّّف ) 4 ر ق ـ أمّا )دِّ
ْ

ش
َ
سْت

ُ
ـه: الم

ّ
هو ذلك الباحث الذي يحاول » (، وليس )الاستشراق(، بأن

ـى لـه الوصول إلى نتائج سليمة في هذا المضمار ما لـمْ يتقن لغات دراسة  ال
ّ
شرق وتفهّمـه، ولن يتأت

 (.14« )الشرق 

ـه 
ّ
ـق على أن ـفِّ ها تـتَّ

ّ
وخلاصة القول أننا نقول: إنّ الاستشراق لـه دلالات واسعـة ومفاهيم كثيـرة، كل

قاتـه وعلم الشرق بكلّ جوا
ّ
مٌ يختصّ بفقـه اللغـة ومتعل

ْ
ل  نبـه التاريخية والحضارية والاجتماعية... الخ.عِّ

فاق تامّ حول معنى )
ّ
ـه لا يوجد ات

ّ
 أن

َّ
(  وحدوده ومضموناتـه؛ وعليه يمكننا القول بأنّ الاستشراقإلا

( بمعناه العامّ يشيـر إلى الدراسات والأبحاث والأعمال الكتابيـة الأخرى التي قام بها الاستشراق)

رون الغربيون عن
ّ
ـه علم الشرق في الغرب. المفك

ّ
 الشرق للك عرّفـه إدوارد سعيد بأن

يّ، لـمْ الاستشراقو يظهر بهذا أنّ ) اطِّ
َّ
ــرْعٌ من فـروع المعرفـة في الثقافة الغربيـة؛ وهو مصطلح مط

َ
( ف

ـف عند تعريف واحد جامع مانـع، إذ لـمْ يحدد المفهوم والتعريف النهائيّ لـه بسبب )
ّ
ر ق يتوق

ْ
ش

َ
سْت

ُ
( الم

ـا، فتارة يسمى ) يَّ اطِّ
َّ
ـانفسه الذي سعـى أن يكون المصطلح مط

ً
رَاق

ْ
ش عْرَابًـا(، وتارة يسمى )اسْت  (، وتارة اسْت 

 يسمى ب)الدراسات للعلوم الإنسانية(... الخ.

 المبحث الثانـي

 مدارس الاستشراق الأهداف والدوافـع

 المطلب الأول:  مدارس الاستشراق.
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 من حيث التحديد الزمنـي، ومن حيث الرقعـة الجغرافيـة، إلى قسمين:( الاستشراقينقسم )    

ل في القارة الأوروبيـة مع تفاوت بلدانها، ويسمى هذا القسم بـ)المدرسة  ـ )استشراق قديم(: 1
ّ
يتمث

الاستشراقية الأوروبية(، التي كان لها احتكاك بالعرب والمسلمين منذ الفتوحات الإسلامية التي وصلت 

سبانيا( وجنوب )فرنسا( و)روسيا(، مما أدّى بهذه الدول إلى الاهتمام بالحضارة الإسلامية، إلى )إ

فأنشأت  مدارس ومعاهد لتعليم اللغة العربيـة، وجلبت الكثيـر من المخطوطات والكتب من كلّ أنحاء 

ـةِّ العالـم الإسلامي، وكانت الغايـة من ذلك التعرّف على لغـة وتاريخ حضارة العالـم الإ  ـيَّ ـنِّ سلامي، بِّ

ـةِّ يلب العقليـة العربية الإسلامية من كلِّّ خصائص الأصالـة والابتكار، انطلاقا  ـيَّ ـنِّ الاستفادة من جهة، وبِّ

من فكرة فوقية الجنس الآري على ما عداه من أجناس أخرى، والإلحاح على فكرة المركزية الأوروبية 

 يـة.بالنسبة للعالـم فكرا وثقافـة وحضارة ومدنـ

الاستشراق تصنّف )أمريكا( ضمن دول العالـم الجديد، لذلاك فـ) ـ )استشراق حديث(: 2

( ليس استشراقا قديما، كما في أوروبا، بل هو استشراق معاصر حديث، استفاد من القديم، الأمريكي

إذ نشأ في أوائل القرن التاسع عشر، وشهد نهضة شاملة بعد منتصف القرن العشرين، فقد ظهرت 

ـة 
ّ
الدراسات العربية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، لتأخذ مفهوما جديدان وشكلا أكثـر دق

 بمعرفـة ثقافـة شعوبـه 
َّ

ـم، ولا يمكنها ذلك إلا
َ
ا، لأنّ هدف أمريكا هو الانفراد بقيادة العَـال صا وتخصُّ

، فأنشأت لذلك مراكز بحوث كثيـرة ومؤسسات عملية م ـهِّ ـيَـمِّ ختلفة، ومعاهد عليا للدراسات وقِّ

( الاستشراق القديم( علما نشيطا وغزيرا بعد الاستفادة من )الاستشراق الأمريكيالشرقيـة، ليصبح )

 والاستعانـة بالمستشرقين التقلديين.

ـا مجمل تصوراتـه الم
ا
ث رَاقِّ الأوروبّـي، وَارِّ

ْ
ش لاسْتِّ ا لِّ ا واستمرارا سبقة وبذلك يُعَدُّ هذا الاستشراق امتدادا

عن العالـم العربـي والإسلامـيّ، متّخذا منهجية خاصّـة بـه في دراسـة الشرق حتى لا يعدّ استشراقا 

دَ هذا النوع عن غيره من المدارس الأوروبية بالتركيز على العلوم الاجتماعية والدراسات  تقليديا.وتفرَّ

 الأكاديمية.الإقليمية، وجعل المنطقة خاضعة للدراسة من قبل جميع التخصصات 

فلـمْ يَـعُـدْ الاستشراق ذاك الـفـرع المعرفـي المقتصر على بعض المتخصصين في لغات تلك البلاد، 

ي واجتماعـي ينصبّ اهتمامـه على الإنسان نفسه وسلوكياتـه  وجِّ
ُ
ـتَـرْبُول

ْ
وإنما تحوّل إلى استشراق ان

 وعاداتـه.

 المطلب الثانـي: أهداف ودوافـع الاستشراق.
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لَ )         
َّ
ا فكريا في الدراسات المختلفة عن بلاد الشرق وفي البحث عن علومـه الاستشراقمَث ارا ( تيَّ

وعقائده وآدابـه، وشملت كتاباتـه حضارتـه وأديـانـه ولغاتـه وثقافـتـه، وأسْهَـمَ تياره في صياغـة التصورات 

ـرَ عن خلفية  الصراع الحضاري القديم والحديث بين الغرب الغربيـة عن العالـم العربـي والإسلامـي، وعبَّ

والشرق؛ لذلك خضعت الدراسات الاستشراقية لغايات وأهداف  ودوافـع سياسيـة أو استعمارية أو 

ـة أو علمية. ـيَّ يـنِّ وأغلب الأهداف كانت سياسية، استعمارية، تنصيريـة، ومن الطبيعي هنا أن يصرّح دِّ

ـنـا يجب أن نكسب وجهات نظر » تشراق الألـمـانـي بقولـه: )هرمن استنجلر(، وهو أحد أعلام الاس إنَّ

ن،  جديدة لعقائدنا المسيحية، بناء على فهمنا العميق للتعاليم الإسلامية، وفهمنا لنفسية المسلم المتديِّّ

ـى من جديد، دفاعا جديدا عن  تَبَنَّ
َ
ى ن ـة، وحتَّ

ّ
وذلك حتّى نتجنّب نقاط الضعف فيما نستخدمـه من أدل

 «.عقيدة المسيحية والدفاع عنها والتمكين لها بين المسلمين بأسلوب يبدو في ظاهره علميا ال

وتقتض ي الضرورة المنهجية تصنيفا عادلا وموضوعيا بوجود استشراق علمـيّ، على الرغم من 

ـه( في هذا المضما
َ
ـك

ْ
رِّيدْ هُون

ْ
ر وأنصفت مساحتـه الضيّقـة مقارنـة بالأوّل، فمثلا أسهمت الدكتورة )زِّغ

العرب والمسلمين في عدد من كتبها، أهمّها: )شمس العرب تشرق على الغرب(، وفي كتابها الذي أصدرتـه 

م(: )اُلله بَرِّيءٌ مما يصنعون(؛ لقد كشفت ألـف تحامل وتحامل ضدّ العرب في الغرب حين 1990عام )

عن الصدمـة النفسية للغرب  كشفت قائمة طويلـة من التعاملات والتحريفات التاريـخيـة، كما كشفت

 (.15من الإسلام )

ى نفسه: )محمد أسد( بقولـه:  ايْسْ( الذي أسلم وسمَّ
َ
دْ ق

ُ
يُوبُول د ذلك المفكر )لِّ

ّ
إنّ أبز » ويؤك

المستشرقين الأوروبيين جعلوا أنفسهم فريسة للتحزّب غير العلمي في كتاباتهم عن الإسلام، ولذلك يظهر 

ـه متّهم يقف أمام قضاتـه الإسلام في تلك الكتابات ل
ّ
ـه موضوع بحث علمـيّ، بل على أن

ّ
يس على أن

ـهِّ  ـتِّ
َ
دَان ِّ ـة الباطلة لإِّ

ّ
وعليه نرى أنّ الهدف الرئيس ي والمركزي للاستشراق هو الدافـع (.16« )يلتمسون الأدل

 الديني الذي يسعـى إلى:

ريق تلفيق صورة مشوّهـة سوداء أ ـ مَـنْـع الانسان الغربـي من أن يرى نور الإسلام، وذلك عن ط

عنـه، تجعل الغربـي خائفا منه وكارها لـه؛ وفي المقابل تحويل المسلمين أيضا عن دينهم وتقطيع أوصال 

 جماعتهم الإنسانية الكبرى وبثّها لوحدات متقاطعة متناثرة.

لتشكيك في الدين ب ـ معرفـة الشرق ودراسة أرضـه وعلمـه وحضارتـه والاستفادة منـه؛ وفي المقابل ا

 الإسلامي وكلّ ما أنتجـه المسلمون من تراث وحضارة.
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ج ـ ويضاف إلى ما سبق أهداف فرعية عديدة، منها: الهدف الاستعماري والاقتصادي والفكري... 

ومجمل القول حول ما سبق بيانـه، أنّ أهداف ودوافـع الاستشراق انطلقت من عقدة الآخر، حيث الخ.

ـاتحجيم ) سعى هذا الفكر في
َ
ن
َ
( وهيمنة الآخر بنظرة استعلائـيـة غربية تنطلـق من أنّ المجتمعات الأ

 الغربيـة ما ساد فيها من فلسفات بين الشرق والغرب.

ز الفكر الاستشراقـي نشاطـه على قراءة القرآن الكريم ودراستـه وترجـمتـه، 
ّ
وكان من الطبيعي أن يرك

ارة الإسلامية، فتضاءلت اهتمامات المستشرقين على اختلاف باعتباره المصدر الأساس ي لبناء الحض

مْ، قديما وحديثا، في معرفـة ودراسـة تـاريـخ القرآن وعلومـه، والسعـي  ـهِّ مْ وألسنتهم ودُوَلِّ هِّ لِّ
َ
ل مدارسهم ومِّ

ـا؛  يًّ ـهِّ
َ
ل ـا ومصدرا إِّ كَ في أنّ القرآن ليس وَحْـيا

َّ
وهناك من والإسهام في ترجـمـتـه؛ فمنهم من تحامل وشك

درسـه بكلّ موضوعية، بل هناك من انتقد افتراءات ومواقف غيره من المستشرقين حول الإسلام عامة، 

والقرآن خاصة.وهنا نطرح السؤال الآتـي: أين موقـع المدرسة الاستشراقية الفرنسية من هذا الفكر؟، 

؛ هذا ما سنعرفـه فيما يأتـي من وما هو الاتجاه والمنهج المعتمد في دراسـة القرآن داخل هذه المدرسة؟

 الكلام.

 المبحث الثالث

 الكريم المدرسة الاستشراقية الفرنسية ودراستها للقرآن

عَدُّ المدرسة الاستشراقية الفرنسية من المدارس الكبرى التي كان لها الشأن والأثـر الأكبـر على       
ُ
ت

السبق في الخوض في هذا المجال، فتميّزت بإنشاء الفكر الاستشراقـي العامّ قديما وحديثا، إذ كان لها 

كما أنش ئ في هذا العصر أوّل كرس ي للغة العربية في بداية القرن الرابـع الميلادي وفي مدارسها وجامعتها.

كرس ي للدراسات الإسلامية في جامعة باريس تـتـمّـة للقسم العربـي في )السوربون( الذي يهتمّ بحضارة 

ونتيجة لذلك اعتبرت )باريس( قـبـلـة لجميع المستشرقين الأوروبيين، مما لامي وتراثـه.العرب والفقـه الإس

ـجَاهَـهَـا الكثيـر من  ِّ
ّ
ـى ات بَنَّ

َ
ـر على مجمل المدارس الأخرى في الطريقـة والأسلوب والمنهج والأهداف، حيث ت

ّ
أث

ل
ّ
ـرْآة العاكسة التي مث ت المسار العامّ للاستشراق الأوروبـي المستشرقين الذين أصبحوا فيما بَعْدُ الـمِّ

لـه من عُـمْـق  في تناول أغلب نواحـي الدراسات الشرقـية 
ّ
ـمَـا مث عموما، والفرنس ي على وجـه الخصوص، لِّ

 مـنـذ انطلاق أوّل مدرسة للغات الشرقية في )باريس(.

ـمَـا سَـبَـقَ ذكره من إسهامات الاستشراق الفرنس ي، اعتبرت  ا ا لِّ لمدرسة الاستشراقية واستنادا

الفرنسية رائدة المدارس الأوروبية، فهي من المدارس الرئيسية ذات التأثيـر الفاعل على الدراسات 



سامية خضرة بن هنية  58-43 ص 2016 مارس 12-11 العدد المتوسطي، الحوار     الاستشراق الفرنسي ودراستـه للقرآن الكريم   

 

51 Dialogue  Méditerranéen, Algérie   n° 11-12  Mars 2016 

 

والبحوث الاستشراقية العالـمـيـة التي لـمْ تكن أنشطتها تقتصر على الجوانب العلمية فحسب، بل 

تْ لتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  حيث رسمت الكثيـر من الخطوات على امتدَّ

وأهمّ المجالات التي انصبّ الاستشراق طريق الأحداث والتغيّرات السياسية وملحقاتها في العالـم.

قت جهود المستشرقين الفرنسيين منذ 
ّ
الفرنس ي في دراساتـه والاهتمام بـه هو القرآن الكريم، حيث تدف

ق لـهـا  فترة مبكرة في دراسـة القرآن من كلّ الوجوه، وتواصلت هذه الجهود إلى يومنا هذا، مما حقَّ

ـا هائلا من الأبحاث والدراس ـقا
ّ
 ات الاستشراقية ملأت الساحة الفكرية والأكاديمية.تدف

 ففي مجال الترجمة ـ مثلا ـ تعددت وتنوّعت، كان من أشهرها:

م(، وكان واضعها قنصلا لفرنسا 1647( التي ظهرت في باريس عام )E. Duryerـ تـرجـمـة دوريـيـه ) 1

ـا  في اللغتين العربية والتركية.  بأرض الكنانـة، وكان أديـبا

 م(.1783( التي طبعت في باريس عام )E. Savaryـ تـرجـمـة سافاري ) 2

 م(.1832( صدرت في باريس عام )Kazimirskiـ تـرجـمـة كـازيـميـرسكي ) 3

 م(.1929(، طبعت في باريس عام )E. Montetـ تـرجـمـة مـونـتـيـه ) 4

كان صاحبها مستشرقا مرموقا، م(؛ و 1947( طبعت في باريس عام )R. Blachereـ تـرجـمـة بلاشيـر ) 5

 وأستاذا للفلسفـة العربـيـة في جامعة السوربون.

م(، وهي مستشرقة مرموقـة 1975( التي صدرت في بيروت عام )D. Massonـ تـرجـمـة ماسون ) 6

(17.) 

ـزَ  هذه الترجمات وغيرها أنّ البعض منها كانت ترجمات كلية، وبعضها ترجمات جزئية؛ ومنها   وما مَـيَّ

ومثلما اهتمّ الاستشراق الفرنس ي ما كانت مفيدة وعلمية، وأغلبها كانت تحمل أهدافا عدائيـة عنصريـة.

قة بكتاب الله تعالى، وذلك بتحقيق ونشر  ِّ
ّ
بترجمة معانـي القرآن الكريم، اهتمّ أيضا بكلّ العلوم المتعل

( للمستشرق الفرنس ي بلاشيـر، بعض الكتب في علوم القرآن والتفسيـر وغيرها، منها: )تاريخ القرآن

 وكتاب بالعنوان نفسـه للمستشرق الفرنس ي بوتيـه، وغيرها.

ـف المستشرق الفرنس ي جاك جومييـه كتابـه: )الاتجاه الحديث لتفسيـر  
َّ
وفي العصر الحديث أل

(.وأغلب هذه الدراسات والبحوث والإسهامات لـم تكن مقاصدها معرفيـة، بل 18القرآن بمصر( )

ـنْ 
َ
لت في تشكيك المسلمين واستثمار الترجمات ت

ّ
ـة، انطلقت لخدمة مصالح ومقاصد ذاتيـة، تمث يَّ يـرِّ ـصِّ

ـةِّ القرآن  يَّ ـرِّ
َ

خاصة لشنّ مزيد من الغارات والهجمات ضدّ الإسلام وتعاليمـه وثقافتـه، وذلك بإثبات بَـش
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ب على تلك المقاصد  ـهِّ بشتّـى الطرق.وقد ترتَّ يـهِّ وِّ
ْ

ش
َ
والأهداف تعدد الاتجاهات والمنهج داخل الكريم، وَت

 المدرسة الاستشراقية الفرنسية، وهو ما سوف يتّضح في المطلب الآتـي.

 المطلب الأول: اتجاهات المستشرقين الفرنسيين في دراسة القرآن الكريم

انعكست أهداف ودوافـع الاستشراق العامّ على الاتجاهات والمناهج المعتمدة في دراسـة الفكر 

لإسلامي عموما، ودراسـة القرآن الكريم خصوصا من طرف المستشرقين، مما أدّى في غالب الأحيان إلى ا

انحراف عن المنهج العلمي السليم، وإلى تصنيف المستشرقين على حسب توجّههم وأهدافهم، او باعتبار 

ا من هذا الاستشراق العامّ، فإنّ المستشرقين الفرن سيين في تناولـهم المدرسة الاستشراقية جُزْءا

 ودراستهم للقرآن وعلومـه انقسموا إلى اتجاهين هما:

ل: ـجـاه الأو   
 
ـجـاه تلفيقـيّ تحاملـيّ، سلكَ كلّ الطرق والمسالك لتصوير الإسلام وإظهاره في صورة  الات

ّ
ات

ـيَّ  ـوقِّ
ُ
، وفي كلّ مشوّهـة، لإثبات بشرية القرآن الكريم والتشكيك في مصدره، فحاولوا التشكيك في مَـوْث ـهِّ ـتِّ

عِّ عليه، أو جانب من جوانبـه اللغويـة والأدبيـة والتشريعية.
َ

لا ِّ
ّ
ط كما حاولوا ترجـمـة معانيـه ليس بهدف الاِّ

الاستفادة منـه، أو إفادة قومهم بـه، وإنما بهدف خدمة مصالـحهم وتحقيق مقاصدهم التنصيرية؛ فلا 

ها تنساق في غرابـة أن يبدلوا جهودا مضاعفـة لإثبات مزاع
ّ
مهم وادّعاءاتهم، فأتوا بتعليلات وتأويلات كل

ـة القرآن  لعلم، فإنّ معظم هذه الترجمات التي أعدّها المستشرقون الفرنسيون فيها او التشكيك في صحَّ

هْمَ القرآن الكريم قبل كلّ ش يء من نصّـه؛ فضلا 
َ
أخطاء وتحريفات وتجاوزات، بسبب أنّهم لـمْ يحاولوا ف

ـفْـيِّ صفـة عن ا
َ
نْ هدف  أساسـيّ  سَعَوْا إلى تـحقيقـه، وهو التشكيك فيه، ون نطلاقتهم في دراستـهم لـه مِّ

 بها ويرتكز عليها )
ُ

ف صِّ  (.19الإعجاز التي يَتَّ

ـة، بأنّ  ـزَ داخل المدرسة الفرنسية خاصة، والفكر الاستشراقـي عامَّ ـمَيَّ
َ
وعليه، فإنّ هذا الاتجاه ت

ـه كتاب أفراده يعتبرون 
ّ
 الروع بأنّ القرآن الكريم من وضـع محمد ـ ^ ـ، وأن

َّ
من الأوائل الذين حاولوا بَـث

 متناقض، وليس بكتاب يوحـى بـه من الله تعالى.

: الاتجاه الثانـي: ـتَـيْـنِّ
َ
ـئ ـجاه الأقرب إلى الموضوعية والعلمية، وينقسم إلى فِّ ِّ

ّ
 وهو الات

 الأولى
ُ
ـة

َ
ـئ  هؤلاء  ، وهي التي أنصفتالـف 

ْ
ـف ِّ

ّ
ـمْ يكل

َ
ـل
َ
 قبل أن تنصف الحقيقة، ف

ا
لا وَّ

َ
نفسها أ

المستشرقون أنفسهم سوى أن يكونوا موضوعيين في تفكيرهم ودراستهم للقرآن الكريم بكلّ موضوعية، 

مما قادهم هذا التفكيـر إلى اعتناق الإسلام، أمثال: المستشرق والطبيب الفرنس ي )موريس بوكاي(، 
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لَ إلى مدافـع عن الإسلام، وخادما للقرآن الكريم، بإثبات مصدرية الوحـي لكتاب الله تعالى  الذي تحوَّ

 أمام الغرب.

، وهي  التي حاولت أن تكون موضوعية في دراسة القرآن وترجـمتـه، كما أنها انتقدت الـفـئـة الـثـانـيـة

والصليـبـيـة؛ ومن أبرز أفراد هذه بعض افتراءات ومواقف الاتجاه الأوّل، لارتباطـه بالدوائر الاستعمارية 

الفـئـة المستشرق الفرنس ي المعاصر )جاك بـيـرك(، الذي اهتمّ بالدراسات القرآنية، وأنجز ترجـمـة لمعانـي 

ـا، وتغطية إعلامية هائلـة جعلتها تتربّـع كرس ي  ى واسعا يَتْ صدا قِّ
َ
القرآن الكريم، محاولـة معاصرة منـه، ل

لفرنس ي المعاصر، فقد صدرت ترجـمـة بـيـرك لمعانـي القرآن الكريم سنة الصدارة في الاستشراق ا

 م(، واشتهرت لأسباب وعوامل عديدة، منها:1990)

ـ اعتكافـه الطويل في إنجاز هذه الترجـمـة، دامت أكثـر من عشر سنوات، ومراجعـة هذا الإنجاز  1

القرآنية المشهورة، مما جعل هذه  وتدقيقـه أكثـر من ثلاث سنوات، واستئناسـه بمعظم التفاسيـر 

 الدراسـة أفضل وأقرب إلى الصواب من غيرها.

ـ إجادتـه اللغة العربيـة وقواعدها، مع بعض النواقص؛ فمقارنـة بمستويات المستشرقين الآخرين،  2

غـة العربيـة وقواعدها، لذلك يُـعَـدُّ من أبرز الم
َّ
ـيـرْكْ( أفضلهم إتقانا لل ستعربين المعاصربين، يعتبـر )جَـاكْ بِّ

عْر ب(، فأطلقوا على أنفسهم مصطلحا حديثا هو )الاستشراقالذين رفضوا أن ينسبوا إلى )
َ
سْت

ُ
 (.الم

مْ المباشر على الإسلام وتشويـه الحقائق  3 هِّ مِّ
تَهَجُّ ـوا بِّ

ُ
ـزُهُ عن غيره من المستشرقين الذين عُرِّف ـمَـيُّ

َ
ـ ت

ـيـرْكْ( باعتد  )جَـاكْ بِّ
َ

ـه، على الرغم من أنّ حقيقة الأمر تدلّ على أنّ مواقف فقد عُرِّف ـتِّ الـه وموضوعـيَّ

بَ  ـقِّّ
ُ
الرجل من الإسلام لا تخلو من انتقاد لبعض القضايا والمبادئ والأسس الإسلامية؛ ومع ذلك، فقد ل

ـيـرعند البعض من المسلمين المهتمّين بالدراسات الاستشراقية بـ) ب 
َ
( في الفكر المستشرق الـخ

 لـه في الفكر الاستشراقـي القديم المسمى بـ)ا
ا
ـرلاستشراقـي الجديد، مقابلـة  

 
(، إذ 20( )المستشرق الـمُبَش

لَ من ) (، يقوم على دراسات علمية دقيقة، بهدف تقديم استشراقٍ جديـدٍ ( إلى )الاستشراق القديمتحوَّ

 .الدلالات التي تخدم المخابرات الغربـيـة، تحت غطاء مراكز بحثيـة

ـه اعترف بأنّ مـحاولتـه لترجمة معانـي القرآن الكريم 
ّ
ومهما قيل حول الرجل من انتقادات، فإن

 الترجمة الحقيقية لنصّ القرآنـي مستحيلـة، فألفاظ وعبارات القرآن 
ْ
ليست محاولـة لتفسيـره، إذ

رات عميقـة، ولا تستطيـع اللغـة )القابلـة( أن تن
ّ

ت ومؤش
َ

ولا
ُ
قلها بكلّ ما تحتويـه من معان  الكريم لها مَدْل

 (.21ظاهرة وخافـيـة )
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 المطلب الثانـي: منهج الاستشراق الفرنس ي في دراسـة القرآن الكريم

 إذا حددنا       
َّ

لا يمكن معرفـة مناهج الاستشراق الفرنس ي في دراستـه للقرآن الكريم وترجـمتـه، إلا

 ان
ُ

ـف
َّ
 طلاقا من هذه الأهداف.أهداف هذه المدرسة، لأنّ المنهجَ يُوَظ

وعليه فأغلب أهداف الاستشراق العامّ، والاستشراق الفرنس ي على الخصوص، هي أهداف 

ـنـا لا ننكر وجود 
ّ
بْلُ؛ ومع ذلك فإن

َ
ـمَّ الإشارة إلى ذلك من ق

َ
سياسية، استعمارية، تنصيريـة؛ وقد ت

 لأوّل.استشراق علمـيّ ، على الرغم من أنّ مساحـتـه ضيّـقـة مقارنـة با

 الرئيس ي والمركزي من الاستشراق عموما، والفرنس ي خصوصا، هو الدافـع الديني 
َ

ـرَى أنّ الهدف
َ
ون

الذي يسعـى إلى التشكيك في الإسلام وكلّ ما أنتجـه المسلمون من تراث وحضارة، فلـم يكن الهدف 

 و العكس من ذلك.بطبيعة الحال هو عرض صورة موضوعية عن القرآن وترجـمـتـه وتفسيـره، إنما ه

ة مناهـج  ـدَّ ـكَ عِّ
َ
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الاستشراق الفرنس ي ـ من أجل تحقيق تلك الأهداف ـ سَل

 غيـر علميـة؛ يمكن استعراض بعضها في العناصر الآتيـة:

صف منهج الاستشراق الفرنس ي بالتشكيك المستمرّ في مصداقية القرآن  ـ )المنهج التشكيكي(: 1
ّ
ات

يم، وذلك بالمبالغة في إثـارة  الشكوك حول الوقـائـع التاريـخيـة والروايات الصحيحة المرتبطة بتاريخ الكر 

القرآن الكريم وعلومـه؛ واعتمدوا في ذلك على عمليـة الانتقاء بطريقـة مغرضة وهادفـة إلى ما يَصْبُونَ 

 كن إجمالها في النقاط الآتيـ:(، انطلاقا من نوايا مسبقـة، يم22إلى تحقيقـه من نتائج عكسيـة )

 أ( ـ عدم الـثـقـة في صحّـة النصّ القرآنـي

 ب( ـ سوء الفهم للنصّ القرآنـي، وضعف استيعاب اللغة العربيـة وقواعدها.

 ج( ـ عدم الالتفات إلى آراء علماء الإسلام وأقوالـهم.

ـفاق في جـمـ ِّ
ّ
 ع الروايات والتفسيرات.د( ـ البحث عن مواضـع الاختلاف أكثـر من مواضـع الات

ولتحقيق ذلك، سَعَتْ المدرسة الاستشراقية الفرنسية في دراستها للقرآن الكريم وعلومـه إلى منهج 

الانتقاء في استعمال المصادر، وذلك من خلال اعتماد عدد معيّن ومحدود من مصنّفات علوم القرآن 

 وتفسيـره دون غيرها، وذلك:

 والمنقطعة عن مصادر علوم القرآن الكريم. ـ بانتقاء الروايات الضعيفـة

 (.23ـ إهمال المصادر القرآنية الأصليـة والاكتفاء والاحتفاء بدراسات المستشرقين السالفـة )
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وهو إسقاط الواقـع المعيش على الحوادث والوقـائـع التاريـخيـة، وهذا المنهج  ـ )المنهج الإسقاطي(: 2

 يكشف عن عقلـيّـ
ْ
، إذ ة الباحث أكثـر مما يكشف عن موضوع البحث، فهذا المنهج ينطلق من غير علمـيّ 

ـمَّ توظيفـه من طرف 
َ
ـتُـبْـنَـى عليها النتيجة ـ مقدمات؛وهذا المنهج ت نتيجة سلبيـة تخدم مصالـح الباحث لِّ

 الاستشراق الفرنس ي في أبحاثـه القرآنـيـة.

 
َ

ـيـرْ( في سياق البحث عن أسباب عدم جمـع ومن أمثلـة المنهج الإسقاطي: ما أورده المستشرق )بَلا شِّ

ـعُ السببَ  في أنّ النبـيَّ ـ ^ ـ وأصحابـه كانوا  القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد النبـيّ ـ ^ ـ، إذ يُرْجِّ

 في الحاضر، ولا يهمّهم 
َّ

رون إلا
ّ
يميلون إلى ترك الأمور على ما هي عليه، لأنّ العربَ في جملتهم لا يفك

ـف وراء عزوف المسلمين عن جمـع القرآن في عهده ـ عليه الصلاة والسلام ـ المستقبل ، وهذا الـمَـيْـل يَـقِّ

، وإنما هو منهج (.24) والحقيقة أنّ التفسيـر الإسقاطي لا يستند إلى دليل  علمـيّ  أو منطق  سليم  صحيح 

ـتَـجَ عنـه
َ
ـا ن رِّق وأحكامـه المسبقـة، مـمَّ

ْ
ش

َ
سْت

ُ
ـرَة. يخضع لهوى الم  أحكام تعسّفـيّـة وجَـائِّ

ر والتأثيـر(: 3
 
 الحضارة المدروسة  ـ )منهج التأث

ُ
ـفْـرِّغ

ُ
مْ ـ: الأخذ بالنزعة التأثيريـة التي ت هِّ وهو ـ في عُرْفِّ

من إبداعها الذاتـيّ، وإسناد ذلك إلى مصادر خارجـيـة؛ وهو منهج متطرّف عدوانـي، غير علمـيّ، خالـي من 

ة في الدراسات القرآنية  ذاوه لب عليه الانحراف العلمـيّ.نزاهـة الفكر، يغ ا بقوَّ المنهج نجده حاضرا

للاستشراق الفرنس ي، فأغلب كتاباتهم أخذت بأحكام تعسّفّيـة، وتزعم بأنّ القصص القرآنـي مأخوذة 

 ـ المستشرق الفرنس ي )بلاشيـر(، بقولـه: 
ا

لا
َ
إنّ التأثيـر  »عن القصص اليهودية والنصرانية، وهو قرره ـ مَث

ـة الأولـى  ـيَّ ِّ
ّ
وَرِّ الـمك

 «.النصرانـيّ كان واضحا في السُّ

وفي هذا السياق نفسه يذهب المستشرق الفرنس ي اليهودي الديانـة )أندري شوراكـي( إلى أنّ كثيـرا 

، وذلك عندما قـامَ بتـرجـمـة معانـي القر  ـيّ  بْـرَانِّ دَهُ من الأعلام الواردة في القرآن ذات أصْل  عِّ
َ
تَق

ْ
آن؛ وقد ان

 (.25المستشرقون أنفسهم قبل غيرهم من المسلمين )

ونخلص في الأخير ـ مما سبق بيانـه في هذا البحث ـ إلى أنّ منهج الاستشراق الفرنس ي في دراستـه 

ال  من نزاهـة الفكر، يغلب عليه الانحراف العلميّ 
َ
، خ ـيٌّ  عُدْوَانِّ

ٌ
، للقرآن الكريم وعلومـه منهجٌ متطرِّّف

 على افتراضات لا أساس لها، ولا 
ٌ
ـة ـيَّ فكثيـر من الأبحاث والدراسات القرآنية التي جاء بها الاستشراق مَـبْـنِّ

ـة العربية والإسلامية،  مَّ
ُ
ـرة عن غايـة خبثهم وعمق دوافعهم المعادية للإسلام وللأ سند علـمـيّ لـهـا، معبّ 

م ـهِّ اتِّ
َ
ق

َ
ل
َ
هوتـيـة التي تصدر عنها تلك  فكشفت عن أصولهم الفكريـة ومُنْط

َّ
الإيديولوجيـة، وخلفياتهم اللا
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، والتقليل من قـيـمـتـه،  ـهِّ ـتِّ ـيَّ دْقِّ ـانـي، والطعن في صِّ الآراء المتهافتـة، والتي تهدف للنيل من الوحـي الربَّ

 والتهوين من شأنـه عند المسلمين.

 الخاتـمـة: نتائج وتوصيات

ستشراقية  بالدراسات الاسلامية عامة و الدراسات القرآنية خاصة تنوعت الاهتمامات الا     

؛واتخذت مسارات متعددة قديما و حديثا , و تعد المدرسة الاستشراقية الفرنسية من أهم المدارس 

 وأقدمها  اهتماما بهذا المجال .

 ومن خلال هذه المداخلة توصل البحث الى النتائج الآتية :

ل في أنساق كثيرة و إتجاهات متعددة تنطلق من تصورات و رؤى إن الفكر الإستشراقي تشك .1

 خاطئة ناتجة عن سوء فهم أحيانا و سوء نية أحيانا أخرى .

لقد كان للمدرسة الإستشراقية الفرنسية الأثر الكبير على الفكر الإستشراقي العام خاصة في  .2

ان لها السبق في ذلك كما مجال الدراسة القرآنية إذ تبرز بشكل واضح في مجال الترجمة حيث ك

تدفقت جهود هذه المدرسة في دراسة القرآن منذ فترة مبكرة في تاريخ الإستشراق و استمرت تلك 

 الجهود الى عصرنا الحاضر .

لم تتسم أبحاث المستشرقين في مجال الدراسات القرآنية بالعمق العلمي بل غلب عليها  .3

فيها أثر خلفياتهم العدائية للإسلام مما يؤكد أن السطحية و الجهل  بأصول البحث العلمي و ظهر 

 المقصد من الدراسات القرآنية لم يكن مقصدا معرفيا بل تبشيريا .

تبين أن مناهج و آليات البحث عند المسثشرقين الفرنسيين في دراسة القرآن الكريم و  .4

ديث و البحث في المجال ترجمته قد انحرفت عن المنهج العلمي مما يؤكد أن أغلبهم غير مؤهلين في الح

القرآني لافتقارهم الى كل خصائص الأمانة العلمية بسبب بغضهم التاريخي الصليبي للإسلام فغالبية 

تلك الدراسات يغلب عليها طابع الانحراف العلمي اذ كشفت دراساتهم عن أصولهم الفكرية و 

 ممنطلقاتهم الايديولوجية و خلفياتهم اللاهوتية  . 

هج العلمي في الدراسات القرآنية و استبداله بالمنهج الإسقاطي و التشكيكي و إن غياب المن .5

د ذلك منهجا تصادمي مع الآخر من حيث دراسة 
ّ
الإنطلاق من نتيجة سلبية لتبنى عليها مقدمات ول

تفاعلاته المتنوعة لا من باب التشبع بنظرية عامة حول خصائص و مميزات ثقافة الآخر بقدر ماهي 

 تعملة في البحث عن نقاط ضعفه.أساليب مس
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إن بعض المستشرقين الفرنسيين الذين حاولوا أن يكونوا على درجة من الحيادية و التزام  .6

الموضوعية في أبحاثهم القرآنية لم يفلحوا في ذلك لأن دراسة هؤلاء في مجال القرآنيات ليس كغيرها لا 

 لكونها تنصب على موضوع يرتبط بمسألة الوحي 
ّ
الذي لا يؤمن به الباحث الفرنس ي و لا يمكن لش يء الا

أن يتعاطف معه مبدئيا و بالتالي لا بدّ أن تؤثر عليه قناعاته الدينية و خلفياته الفكرية في مجال 

     البحث.

 التوصيات :

ضرورة تحليل الخطاب الاستشراقي و موقفه من القرآن الكريم و ذلك بإنشاء مؤسسة علمية  .1

 لعرب المسلمين لتهتم بإعادة قراءة الفكر الاستشراقي و تأصيله.تجمع نخبة المفكرين ا

ضرورة الاهتمام بدراسة آراء المدرسة الفرنسية حول القرآن الكريم  دراسة علمية نقدية  .2

تتسم بقدر كبير من الجدة و الموضوعية وذلك لسد فراغ ملحوظ في هذا المجال وكل ذلك يحتاج الى 

 فكر الاستشراقي عامة و بانتاجه في مجال الدراسات القرآنية خاصة.   وضع خريطة جديدة في دراسة ال

 :هوامش البحث ومصادره ومراجعـه

 
 (.3/248(؛ الفيروزآبادي: القاموس المحيط، )10/173ابن منظور: لسان العرب، )  (1)

 (.1/482م(، )1960المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربيـة، القاهرة، )  (2)

 (.5م(، )ص/2004هـ/ 1425معجم أسماء المستشرقين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ) يحيـى مراد:  (3)

هـ(،  1404(  محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، كتاب الأمّـة، قطر، طبعة )4)

 (. 41)ص/

 (.89ص/(  محمد عبد الغنـي، حسن عبد الله الفكري: أعلام العرب، )5)

 (.5(  مالك بن نبـي: إنتاج المستشرقين وأثـره في الفكر الإسلامي الحديث، دار الإرشاد، بيروت، الطبعة الأولى، )ص/6)

 (.545م(، )ص/1998(  حسن حنفـي: هـمـوم الفكر والوطن، دار قباء، القاهرة، الطبعة الثانية، )7)

ترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربيـة، بيروت، طبعـة (  إدوارد سعيد: الاستشراق: المعرفة ـ السلطـة، 8)

 (. 39م(، )ص/1984)

 (.56(  المرجـع نفسـه، )ص/9)

 (.68(  المرجـع نفسـه، )ص/10)

 (.6(  يحيـى مراد: معجم أسماء المستشرقين، )ص/11)

 (.6(  المرجـع نفسـه، )ص/12)
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 (.7(  المرجـع نفسـه، )ص/13)

 (.8، )ص/(  المرجـع نفسـه14)

امة معاصرة، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، )ص/15)  (.309(  أنور الجندي: تيارات مسمومة ونظريات هدَّ

 (.36(  المرجـع نفسـه، )ص/16)

( علـي الصادق حسنيـن: )مقال( بحوث الندوة العالـميـة حول ترجمات معانـي القرآن الكريم، جمعية الدعوة 17)

 (.172ـ  171م(، )ص/1986الطبعـة الأولـى، )الإسلامية، طرابلس، 

(  انظر: عبد الرّزّاق هرماس: تفسيـر القرآن الكريم في كتاب المستشرقين، مجلـة البحوث الإسلامية، إدارة 18)

 (.112ـ  111(، )ص/67البحوث العلمية والإفـتـاء ـ الرياض، العدد: )

سة لترجمات نفـر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن الكريم (  انظر: إبراهيم عوض: المستشرقون والقرآن، درا19)

 م(. 2003هـ/ 1423وآرائهم فيه، مكتبـة زهراء الشرق ـ القاهرة، الطبعـة الأولى، )

 (  مصطفـى عبد الغنـي: الاستشراق المعاصر: جاك بـيـرك نموذجا.20)

(، تشاد، 49ى التفسيـر، مجلـة الاجتهاد، العدد )(  مصطفـى عبد الغنـي: ترجمـة جال كبيرك للقرآن: من القرآن إل21)

 (.137ـ  115م(، )ص/2001هـ/1422)

(  انظر حسن عزوزي: آليات المنهج الاستشراقـي في الدراسات الإسلامية، مطبعـة آنـفـو ـ فاس، المملكة المغربية، 22)

 (. 15م(، )ص/2007طبعـة )

 (.25ـ  19(  المرجـع نفسـه، )ص/23)

 (.38ع نفسـه، )ص/(  المرجـ24)

 (.28(  المرجـع نفسـه، )ص/25)


